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 بأبســط معانيــه، هــو المبلــغ الــذي يدفعه مشــتر 

لبائــع مقابــل ســلعة أو خدمــة. وعندمــا يقــوم 

شــخص مــا بمناولــة دولاريــن ويحصــل علــى 

رطــل طماطــم، يكــون الســعر مشــاهدة مباشــرة: 

دولاران للرطــل. وعندمــا تحــدث معاملــة فعليــة وقابلــة للمشــاهدة، يُطلــق 

علــى الســعر أحيانــاً عبــارة الســعر المتــداول أو الســعر الفــوري.

ولكــن هنــاك أنــواعٌ أخــرى كثيــرة مــن الأســعار. وبعضهــا مفاهيمــي 

مثــل الســعر الهامشــي. ويتعلــق بعضهــا الآخــر بتوقيــت معاملــة محتملــة 

أو القــوة النســبية للمشــتري والبائــع. ولكــن لــكل منهــا في نهايــة الأمــر 

علاقــةٌ مــا بالســعر الفــوري.

ولنفتــرض أن معاملــة الطماطــم أخــذت منحــى مختلفــا. فقــد يشــير 

البائــع إلى رغبتــه في بيــع الطماطــم بســعر معيــن، يســمى ســعر البيــع أو 

الســعر المطلــوب. وقــد يبيــن المشــتري أنــه يرغــب في دفــع ثمــن مختلــف، 

يســمى ثمــن المشــتري. ولا تتــم هــذه المعاملــة إلا إذا أولى البائــع قيمــة 

دولاريــن أو أقــل لرطــل الطماطــم، وأولى المشــتري قيمــة دولاريــن أو أكثــر 

يكــون علــى  أن  المشــتري يجــب  أن ســعر  ذلــك  الطماطــم. ومعنــى  لرطــل 

الأقــل أعلــى مــن ســعر البيــع. فــإذا اختلــف الوضــع، فإنــه مــن الأفضــل لأحــد 

الطرفيــن أو كلاهمــا أن يحتفــظ بمــا معــه بالفعــل، ســواء كان طماطــم أو 

نقــودا.

توازن السوق

فإنهــم  الســعر،  عــن  الاقتصاديــون  يتحــدث  عندمــا  الوقــت،  أغلــب  في 

مقــدار  فيــه  يكــون  الــذي  الســعر  أي  الســوق،  تــوازن  ســعر  إلى  يشــيرون 

الســوق  في  بعرضهــا  البائعيــن  جميــع  يقــوم  التــي  الخدمــة  أو  الســلعة 

مســاويا للمقــدار الــذي يطلبــه جميــع المشــترين. وبوجــه عــام، يفتــرض 

الاقتصاديــون أن الطلــب يقــل مــع ارتفــاع الأســعار، وأن العــرض يزيــد مــع 

الســعر. وتكــون النقطــة التــي يتماثــل أو يتقاطــع فيهــا الســعران هــو ســعر 

تــوازن الســوق )راجــع الرســم البيــاني(. فــإذا قامــت مزارِعــة برفــع الأســعار 

إلى مســتوى أعلــى مــن ســعر تــوازن الســوق للطماطــم، فإنهــا لــن تبيــع أي 

طماطــم، وإذا قامــت بخفــض الأســعار، فســتضطر إلى عــدم تلبيــة طلبــات 

بعــض العمــلاء لأنهــا ســتكون قــد اســتنفدت مــا لديهــا مــن طماطــم قبــل أن 

يســتنفد المشــترون الطلــب.

فالعــرض  جامــدة.  بصــورة  تحــدَّد  لا  الســوق  تــوازن  أســعار  ولكــن 

والطلــب يمكــن أن يتغيــرا. وعلــى ســبيل المثــال، إذا قــرر جميــع المشــترين 

علــى  وأنهــم  المعتــاد  مــن  أكثــر  بصــورة  الطماطــم  يحبــون  أنهــم  فجــأة 

اســتعداد لدفــع ثمــن أكبــر مقابــل نفــس المقــدار، فســيرتفع ســعر تــوازن 

الســوق. ويمكــن أيضــاً أن يرتفــع هــذا الســعر إذا تراجــع المعــروض مــن 

الطماطــم - مثــلا بســبب قــرارات زراعيــة أو بســبب الطقــس. ويمكــن أن 

يتراجــع ســعر تــوازن الســوق أيضــاً مــع التغيــرات في الطلــب أو العــرض. 

أسعار كثيرة

تفتــرض الأمثلــة الــواردة أعــلاه ســعرا وحيــدا يدفعــه كل شــخص مقابــل 

أن  يمكــن  الحقيقــة  في  ولكــن  الخدمــة.  أو  الســلعة  نفــس  علــى  الحصــول 

توجــد في الســوق أســعارٌ مختلفــة كثيــرة في نفــس الوقــت، حســب ظــروف 

البيــع.

ولنفــرض أن ســوبرماركت الحــي لديــه طماطــم يرجَّــح أن تعطــب في 

بضعــة أيــام. ويقــرر مديــرو الســوبرماركت خفــض الســعر لجــذب المشــترين 

وتصريــف قــدر أكبــر مــن الطماطــم. يظــل ســعر الرطــل دولاريــن، ولكــن إذا 

بيــن  فــرق  وهنــاك  دولارات.   3 التكلفــة  تكــون  رطليــن  الزبــون  اشــترى 

رطــل  أي  الســلعة،  مــن  الإضافيــة  الوحــدة  تكلفــة  أي  الهامشــي،  الســعر 

طماطــم في هــذه الحالــة، ومتوســط الســعر. فــإذا أخــذ المشــتري رطليــن، 

أصبــح متوســط الســعر 1.50 دولار. لكــن يكــون الســعر الهامشــي دولاريــن 

للرطــل الأول ودولارا واحــدا للثــاني.

الفعليــة  المعاملــة  وقــت  حســب  الأســعار  تختلــف  أن  أيضــاً  ويمكــن 

وظروفهــا التــي تحــدث فيهــا. وعلــى ســبيل المثــال، لنفتــرض أن زبونــا 
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السعر،
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يريــد أن يشــتري 10 أرطــال مــن الطماطــم ويأخذهــا في اليــوم التــالي. 

الآجــل.  الســعر  المســتقبل  في  تنفيذهــا  المقــرر  المعاملــة  ســعر  ويســمى 

وقــد تكــون المزارِعــة ســعيدة بتجنيــب الأرطــال العشــرة تلــك للزبــون. أو 

ربمــا يســاورها القلــق مــن أن ينســى الزبــون، فتضيــع عليهــا فرصــة بيــع 

الطماطــم. ويمكنهــا أن تطلــب أن يدفــع كل الثمــن مقدمــا أو ربمــا جــزءا 

منــه كإيــداع. وإذا دفــع الزبــون المبلــغ مقدمــا، فإنــه يواجــه مخاطــرة أن 

تنســى المزارِعــة تجنيــب الطماطــم، فيشــقى في البحــث عــن طماطــم. ومــرة 

أخــرى، يعتمــد الســعر علــى القيــم النســبية التــي توليهــا المزارعــة والزبــون 

لتلــك الطماطــم.

الدفع مقابل اليقين

الطماطــم،  تلــك  لشــراء  المصاحــب  لليقيــن  قيمــة  يــولي  الزبــون  كان  إذا 

يمكــن  المثــال،  أعلــى. وعلــى ســبيل  ثمــن  لدفــع  اســتعداد  علــى  فســيكون 

أن تكــون هــذه الطماطــم ستســتخدم في عشــاء في احتفــال بعيــد ميــلاد 

شــخص يحب الطماطم. ولكن إذا كانت الطماطم ستســتخدم في مســابقة 

الزبــون  يســتخدم  أن  الممكــن  فمــن  خلويــة،  نزهــة  في  الطماطــم  إلقــاء 

بالونــات ميــاه أو بيضــا بــدلا مــن الطماطــم.

ولنفتــرض أن المزارِعــة تمتلــك حقــولا ضخمــة، وأن 10 أرطــال مــن 

الطماطــم تمثــل مقــدارا ضئيــلا مــن مبيعاتهــا اليوميــة. وبالتــالي تكــون 

القيمــة التــي توليهــا لمعرفــة أن الزبــون ســيأتي منخفضــة نســبيا. وعــلاوةً 

علــى ذلــك، فــإن مخاطــر أن تســتنفد مــا لديهــا مــن طماطــم قبــل مجــيء 

الزبــون محــدودة. وســواء كان الزبــون سيشــتري منهــا أم لا فذلــك لا يؤثــر 

في قــرار التســعير الــذي تتخــذه، وينبغــي أن يكــون الســعر الآجــل للزبــون 

هــو نفــس الســعر الفــوري المتوقــع في اليــوم التــالي. فــإذا كان ذلــك هــو 

الوضــع، فربمــا لا يكتــرث حتــى الزبــون بالاتفــاق علــى ســعر آجــل مــع 

تكــون  ولا  الأســعار  قــوة تحديــد  البائــع  لــدى  تكــون  وعندمــا  المزارِعــة. 

للمشــتري القــدرة علــى المســاومة، يقــال في هــذه الحالــة إن البائــع محــدد 

للأســعار، وإن المشــتري متلــق للأســعار.

ولكــن إذا كانــت عشــرة أرطــال مــن الطماطــم تمثــل نصــف مبيعــات 

لتلــك  الزبــون  يوليهــا  التــي  القيمــة  فــإن  للمزارعــة،  يوميــا  الطماطــم 

ميــلاد  لعيــد  يريدهــا  الزبــون  كان  فــإذا  جــدا.  مهمــة  تكــون  الطماطــم 

أعلــى مقابلهــا،  آجــل  ســعر  لدفــع  اســتعداد  علــى  يكــون  فربمــا  شــقيقته، 

ســتكون المزارعــة علــى اســتعداد لقبولــه. ولكــن إذا كان الزبــون لا يبــالي 

بهــذه الدرجــة بالطماطــم، فربمــا لا يكــون علــى  اســتعداد لدفــع مــا يكفــي 

لتأميــن توريدهــا. وعندمــا يكــون هنــاك عــدد كبيــر مــن المزارعــات يمكنــه 

الشــراء منهــن، لا يكــون بمقــدور أي بائــع تحديــد الســعر؛ وهنــا يقــال إن 

البائعيــن هــم متلقــو الأســعار.

مــن  كبيــر  وعــدد  المشــترين  مــن  كبيــر  عــددٌ  هنــاك  يكــون  وعندمــا 

لتــوازن  واحــد  ســعر  الجميــع  علــى  يســود  أن  الأرجــح  يكــون  البائعيــن، 

الســوق.

وثمــة نــوع أخيــر مــن الأســعار يتعلــق بخيــارات المســتقبل. فيســتطيع 

المســتقبل،  في  ســلفاً  محــدَّد  بســعر  معاملــة  تنفيــذ  حــق  شــراء  الشــخص 

دافعــا مــا يســمى ســعر خيــار. ويســمى الســعر المحــدَّد ســلفا الــذي يمــارس 

فيــه الشــخص خيــارا ســعر التنفيــذ. وهــذا الســعر هــو الــذي يُعمــل بــه عندمــا 

يكــون هنــاك قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن بشــأن الطريقــة التــي يحتمــل بهــا 

أن يتغيــر الســعر الفــوري.

ولنعــد مــرة أخــرى إلى مثــال الطماطــم. تحتــاج الطماطــم جــوا حــارا 

وجافــا حتــى تنضــج بالشــكل الســليم. فــإذا كان الطقــس حــارا جافــا في 

المســتقبل القريــب، ســتكون هنــاك وفــرة في الطماطــم، وســتكون أســعارها 

منخفضــة نســبيا. ولكــن إذا كان المتوقــع أن تهطــل الأمطــار في المســتقبل 

محصــول  انخفــاض  والبائعيــن  المشــترين  مــن  كل  فســينتظر  القريــب، 

وفي  الطلــب(.  ثبــات  )بافتــراض  ســعرها  يرتفــع  أن  وينبغــي  الطماطــم، 

الحالــة الأخيــرة، ربمــا يكــون الزبــون علــى  اســتعداد لدفــع مبلــغ صغيــر 

الآن )ســعر الخيــار( لتأميــن الحــق في شــراء 10 أرطــال مــن الطماطــم في 

المســتقبل بالســعر المحــدد ســلفا )ســعر التنفيــذ(. وإذا كان الســعر الفــوري 

ويشــتري  الخيــار  يمــارس  أن  للزبــون  يمكــن  التنفيــذ،  ســعر  مــن  أعلــى 

الطماطــم بســعر التنفيــذ. وإذا كان الســعر الفــوري أقــل، يقــوم الزبــون بدفــع 

الســعر الفــوري ويوفــر بعــض النقــود. ولذلــك ينبغــي أن يكــون ســعر الخيــار 

منخفضــاً بمــا فيــه الكفايــة لحفــز الزبــون علــى دفــع مقابــل اليقيــن وأن 

يكــون كذلــك مرتفعــا بمــا فيــه الكفايــة ليعــوض البائــع عــن الوفــاء بســعر 

التنفيــذ إذا كان أقــل مــن الســعر الفــوري.

القيم والأسعار

نظــرا لأن عــددا كبيــرا مــن العوامــل يمكــن أن يؤثــر علــى الســعر، يحــاول 

كثيــر مــن الأشــخاص التوصــل إلى ســعر جيــد قبــل اختبــار الســوق. وعلــى 

الطماطــم  لجمــع  آلــة  اخترعــت  مهندســة  أن  لنفتــرض  المثــال،  ســبيل 

أمــوال لصناعــة  إلى  وأنشــأت شــركة لصناعتهــا. ونظــرا لأنهــا بحاجــة 

الآلات المذكــورة، فإنهــا ســتحاول بيــع أســهم في شــركتها لجمــع المــال. 

وإذا كان الســعر الــذي تحــدده مرتفعــا بصــورة مفرطــة، فســتظل هنــاك 

أســهم غيــر مبيعــة وربمــا لا تجمــع قــدرا كافيــا مــن المــال. وإذا حــددت 

للأســهم أســعارا منخفضــة بصــورة مفرطــة، فربمــا يأتــي مشــتر محظــوظ 

أن  عليهــا  يتعيــن  ولذلــك  أعلــى.  بأســعار  آخــر  لشــخص  الأســهم  ويبيــع 

تتوخــى العنايــة في توفيــق القيمــة مــع الســعر. ومــا العوامــل التــي ينبغــي 

أن تنظــر فيهــا عنــد تحديــد الســعر؟

أن  يمكــن  آلــة  كــم  والطلــب.  العــرض  عامــلا  يتدخــل  أخــرى،  ومــرة 

ينتجهــا المصنــع الجديــد ســنويا؟ ومــا الســعر الــذي ســتباع بــه؟ وكــم آلــة 

سيشــتريها مزارعــو الطماطــم؟ يعتمــد ذلــك علــى ســعر الطماطــم، وســعر 

الأجــور المدفوعــة لجامعــي الطماطــم، وســعر اقتــراض المــال لشــراء الآلــة. 

أن تضــع  قبــل  الأســعار  هــذه  مــن كل  التحقــق  المهندســة  علــى  ويتعيــن 

تصورها بشــأن ســعر توازن الســوق لآلاتها، وهو ما ســيحدد ســعر الســهم 

في شــركتها. ويعتمــد ســعر الســهم أيضــا علــى مــدى توقعــات المســتثمرين 

أن المهندســة  الشــركة مســتقبلا. فربمــا يعتقــد المســتثمرون  أداء  بشــأن 

ســتتمكن مــن صناعــة آلــة لجمــع الفــول في الســنة القادمــة. وإذا تحــرك 

أحــد الأســعار التــي تقــوم عليهــا الاختراعــات - نتيجــة ضعــف الحصــاد، 

منافســاً  هنــاك  أو لأن  أعلــى،  أجــوراً  تدفــع  بــدأت  الفــول  مَــزارع  أو لأن 

يختــرع آلــة لجمــع الفــول في الســنة القادمــة - فــإن ســعر ســهم الشــركة 

ســيتحرك أيضــا.

هنــاك أنــواع كثيــرة مــن الأســعار تمثــل أنواعــا كثيــرة مــن المعامــلات. 

ويمثــل كل ســعر معاملــة بيــن مشــتر وبائــع. ويمكــن أيضــا أن تكــون دوافــع 

كل مــن الطرفيــن، والأســعار التــي ترتفــع، عصيــة علــى التنبــؤات بنفــس 

قــدر اســتحالة التنبــؤ بالطقــس ويمكــن أن تكــون ســرعة تغيرهــا بنفــس 

ســرعة تغيــر الطقــس. ■

ولايــة  الماليــة في  وزارة  الاقتصادييــن في  كبيــرة  آزمندســون  إيرينــا 

. كاليفورنيــا 

في الحقيقــة يمكــن أن توجــد في الســوق 

أســعار مختلفــة كثيــرة في نفــس الوقــت.


